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69964 ‐ سؤال المرأة عن دين من تقدم لخطبتها ليس تعقيداً

السؤال

أنا فتاة ملتزمة وله الحمد ، عمري 25 سنة ، المشلة ه أنن كلما تقدم ل أحد أطلب من أم أن تسأل أهله بعض الأسئلة

: تقول ل ونوا ملتزمين ، وأملم ي ؟ هل يدخن ؟ هل هو ممن يهتم لأمور الغناء والتلفاز ؟ لأن الذين تقدموا ل مثل هل يصل

. الزواج بسبب شروط أن يفتن خائفة عل أنتِ معقدة " ، فه "

هل أنا مخطئة ؟ وبماذا تنصحن ؟ أخاف أنن أحلم برجل صالح ف زمن لا يتوفر فيه واله أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

عل – سؤالكِ واستفساركِ عن دين وخلُق الخاطب ، وهذا هو الواجب – أصلا لستِ مخطئة ولا معقدة ، بل قد أحسنتِ ف

أهلكِ أن يفعلوه ، فلا يحل لهم أن يقفوا ضد هذا الفعل منكِ ، بل عليهم تأييدك وتثبيتكِ عليه .

وقد أوص الشرع بحسن اختيار الزوج والزوجة ، والقاسم المشترك ف الاختيار هو الخلق والدين ، والمرأة أضعف من أن

تثبت عل دينها مع قليل الخلق والدين .

لذا فإن الوصية لأهلك ف هذا أن يقفوا معكِ ف هذا الأمر ، واستعين بالصبر والصلاة والدعاء ، ونسأل اله تعال أن ييسر لكِ

زوجاً صالحاً .

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اله : عن أهم الأمور الت عل أساسها تختار الفتاة زوجها .

فأجاب :

" أهم الأوصاف الت ينبغ للمرأة أن تختار الخاطب من أجلها ه الخلُق والدين ، أما المال والنسب فهذا أمر ثانوي ، لن أهم

شء أن يون الخاطب ذا دين وخلُق ؛ لأنَّ صاحب الدِّين والخلُق لا تَفقد المرأة منه شيئاً إن أمسها أمسها بمعروف ، وإن

سرحها سرحها بإحسان ، ثم إنَّ صاحب الدِّين والخلُق يون مباركاً عليها وعل ذريتها ، تتعلم منه الأخلاق والدين ، أما إن

كان غير ذلك : فعليها أن تبتعد عنه لاسيما بعض الذين يتهاونون بأداء الصلاة ، أو من عرف بشرب الخمر ‐ والعياذ باله ‐ ،

أما الذين لا يصلُّون أبداً فهم كفار لا تحل لهم المؤمنات ، ولاهم يحلون لهن ، والمهم أن تركز المرأة عل الخلق والدين ، أما

النسب فإن حصل فهذا أول ؛ لأن الرسول صل اله عليه وسلم قال : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلُقه فأنحوه ) ولن إذا

. افؤ فهو أفضل " انتهحصل الت
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"فتاوى المرأة المسلمة" (2/702) .

، ه أيضاً : عن رجل خطب من رجل ابنته ، ولما سأل عنه إذا هو لا يصلوسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه ال

وأجاب المسئول عنه بقوله : يهديه اله ، فهل يزوج هذا ؟

فأجاب :

" أما إذا كان الخاطب لا يصلّ مع الجماعة : فهذا فاسق عاص له ورسوله ، مخالف لما أجمع المسلمون عليه من كون

الصلاة جماعة من أفضل العبادات ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله تعال ف مجموع الفتاوى (23/222) : " اتفق

العلماء عل أنها – أي : صلاة الجماعة – من أوكد العبادات ، وأجل الطاعات ، وأعظم شعائر الإسلام " انته كلامه رحمه

اله تعال ، ولن هذا الفسق لا يخرجه من الإسلام فيجوز أن يتزوج بمسلمة لن غيره من ذوي الاستقامة عل الدين والأخلاق

أول منه ، وإن كانوا أقل مالا وحسباً كما جاء ف الحديث : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنحوه ) قالوا : يا رسول اله

، وإن كان فيه ؟ قال : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنحوه ) ثلاث مرات ، أخرجه الترمذي ، وقد ثبت ف الصحيحين

وغيرهما من حديث أب هريرة رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( تنح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ،

ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ) .

فف هذين الحديثين دليل عل أنه ينبغ أن يون أول الأغراض بالعناية والاهتمام الدين والخلق من الرجل والمرأة ، واللائق

بالول الذي يخاف اله تعال ويرع مسؤوليته أن يهتم ويعتن بما أرشد إليه النب صل اله عليه وسلم ؛ لأنه مسؤول عن ذلك

لَنالَنَسو هِملَيا لسرا الَّذِين لَناوقال : ( فَلَنَس ، ( ينلسرالْم تُمبجاذَا ام قُولفَي نَادِيهِمي مويو ) : ه تعاليوم القيامة قال ال

الْمرسلين . فَلَنَقُصن علَيهِم بِعلْم وما كنَّا غَائبِين ) ، أما إذا كان الخاطب لا يصلّ أبداً لا مع الجماعة ولا وحده فهذا كافر

خارج عن الإسلام ، يجب أن يستتاب ، فإن تاب وصل تاب اله عليه إذا كانت توبته نصوحاً خالصةً له ، وإلا قتل كافراً

مرتداً ، ودفن ف غير مقابر المسلمين من غير تغسيل ، ولا تفين ، ولا صلاة عليه ، والدليل عل كفره نصوص من كتاب اله

تعال ، ومن سنة رسول اله صل اله عليه وسلم ... – وساق أدلة كفر تارك الصلاة – ثم قال :

وحيث تبين من نصوص التاب والسنة أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن ملة الإسلام فإنه لا يحل أن يزوج بمسلمة

بالنص والإجماع قال اله تعال : ( ولا تَنْحوا الْمشْرِكاتِ حتَّ يومن ولامةٌ مومنَةٌ خَير من مشْرِكة ولَو اعجبتْم ) ، وقال

تعال ف المهاجرات : ( فَانْ علمتُموهن مومنَاتٍ فَلا تَرجِعوهن الَ الْفَّارِ لا هن حل لَهم ولا هم يحلُّونَ لَهن ) ، وأجمع

المسلمون عل ما دلَّت عليه هاتان الآيتان من تحريم المسلمة عل الافر ، وعل هذا فإذا زوج الرجل من له ولاية عليها بنته أو

غيرها رجلا لا يصل لم يصح تزويجه ، ولم تحل له المرأة بهذا العقد ؛ لأنه عقد ليس عليه أمر اله تعال ورسوله ، وقد ثبت عن

النب صل اله عليه وسلم من حديث عائشة رض اله عنها أنه قال : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي : مردود

عليه .
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وإذا كان الناح ينفسخ إذا ترك الزوج الصلاة إلا أن يتوب ويعود إل الإسلام بفعل الصلاة فما بالك بمن يقدم عل تزويجه من

جديد ؟!

فر بذلك ويجوز تزويجه فمع الجماعة فهو فاسق لا ي إن كان لا يصل وخلاصة الجواب : أن هذا الخاطب الذي لا يصل

هذه الحال ، لن ذوي الدين والخلق أول منه ،

وإن كان لا يصل أبداً لا مع الجماعة ولا وحده فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام لا يجوز أن يزوج مسلمة بأي حال من

الأحوال إلا أن يتوب توبة صادقة ويصل ويستقيم عل دين الإسلام .

ه تعاله . فإن المستقبل علمه عند الوأما ما ذكره السائل من أن والد المخطوبة سأل عنه فقال المسؤول عنه : يهديه ال

وتدبيره بيده ، ولسنا مخاطبين إلا بما نعلمه ف الحال الحاضرة ، وحال الخاطب الحاضرة حال كفر لا يجوز أن يزوج بمسلمة

، فنرجو اله تعال له الهداية والرجوع إل الإسلام حت يتمن من الزواج بنساء المسلمين وما ذلك عل اله بعزيز .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/السؤال رقم 31) .

والخلاصة : أن عليك أن تصبري حت ييسر اله لك زوجاً صالحاً ، وما تفعلينه من السؤال والاستفسار عن خلُق ودِين

الخاطب أمر مشروع بل واجب عليك وعل أوليائكِ ، وأن الخاطب إن كان لا يصل فالعقد غير صحيح ؛ لأن ترك الصلاة كفر

مخرج من الملة ، وشرب الدخان وحلق اللحية واستماع الغناء كل ذلك من المحرمات ، وه أسباب شرعية لرفض الخاطب

إن كان يفعلها ويتصف بها .

نسأل اله لك التوفيق ، ونسأله أن يثبتكِ عل طاعته ، ويرزقك زوجاً صالحاً ، وذرية طيبة .

واله أعلم .


